
ــــــن ــــــا لاب ــــــني الوهــــــابيون متحفً ــــــاذا يب لم
عبدالوهاب ويهدمون بيت النبي؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

كثر من  عامًا في هذه الواحة التي تحرقها أشعة الشمس، وفي منزل من تلك المنازل المبنية منذ أ
بالطوب اللبن، قرر أسلاف الأسرة المالكة السعودية التحالف مع داعية أصولي مفوّه، ذلك التحالف

الذي شكل تلك الأرض منذ ذلك الحين.

وكمقابــل للــدعم الســياسي الــذي حصــلوا عليــه، أيــد آل ســعود مذهــب الشيــخ محمد بــن عبــدالوهاب،
وأعقبوا ذلك بإعلان الجهاد ضد كل من يرفض عقيدتهم، مسيطرين بذلك على الجزء الأكبر من

جزيرة العرب.

هــذا التحــالف الــذي وضــع أســس الدولــة الســعودية الحديثــة، والــتي اســتخدمت ثروتهــا النفطيــة في
السـنوات الأخـيرة لجعـل العقيـدة المتشـددة للشيـخ بـن عبـدالوهاب، والـتي عُرفـت علـى نطـاق واسـع

باسم الوهابية، كقوة كبرى في العالم الإسلامي.

الآن، هذا الموقع، مسقط رأس كل ذلك، يتحول ليصبح منطقة جذب سياحي.

يــاض، مئــات العمــال في داخــل مجمــع ضخــم ملــيء بالمقــاهي والمنتزهــات والمطــاعم علــى مشــارف الر
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يحــاولون إعــادة تأهيــل قصــور الطين الــتي كــانت يومًــا مــا منــازل آل ســعود، ويبنــون متــاحف احتفــاءً
بتـاريخهم، وفي مكـان قريـب مـن ذلـك يقـف مبـنى أنيقًـا سـيضم مؤسـسة مكرسـة لنـشر فكـر الشيـخ

ودعوته.

المشروع يأتي في وقت صعب للسعودية، فالمملكة محاطة بالثورات الشعبية والحروب الأهلية التي
تهز النظام الإقليمي، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط التي أثرت بشكل كبير في الميزانية السعودية،
وكذلك الاتهامات المتزايدة التي تواجهها المملكة بتعزيز تصور شديد التعصب للإسلام، مماثل لذلك

الذي يتبناه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

لكن المملكة تستمر في البناء فوق أصولها القديمة، تطوير الدرعية هو المشروع المفضل للملك الجديد،
سـلمان، والـذي يسـعى لخلـق منطقـة سـياحية تعـرض الروايـة الوطنيـة للعائلـة المالكـة وتعززهـا، مـن
المتوقـع أن يفتـح المـشروع أبـوابه خلال عـامين بتكلفـة إجماليـة تبلـغ قرابـة نصـف مليـار دولار، وفـق مـا
قــاله أحــد المقــاولين الــذي رفــض الكشــف عــن اســمه حيــث لم يتــم إعلان تلــك الميزانيــة علــى الشعــب

السعودي.

ويأمـل المسـؤولون السـعوديون أن يسـهم المـشروع في ربـط المـواطنين بمـاضيهم، وإعـادة تلميـع تـاريخ
الشيخ ابن عبدالوهاب، والتي يقولون إنه تم تحريفه.

ورغم أن الوهابية لها العديد من الأتباع في جميع أنحاء العالم، إلا أن الكثير من المسلمين يكرهونها
كذلك، فهي تعتبر الشيعة وأتباع المذاهب خلاف أهل السنة من الكُفار، يلقي البعض باللائمة على
الســعودية لترويجهــا الوهابيــة خــا المملكــة حيــث أعطــت التأصــيل الشرعــي لجماعــات مثــل تنظيــم

القاعدة والدولة الإسلامية، وهو اتهام دائمًا ما يرفضه المسؤولون السعوديون.

يقول عبدالله الركبان، أحد أعضاء الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض التي تشرف على المشروع إنه
“مـن المهـم للسـعوديين الذيـن يعيشـون الآن أن يعرفـوا أن دولتهـم بُنيـت علـى فكـرة، وأسُسـت علـى

عقيدة صحيحة ومتسامحة تحترم الآخرين”.

مؤسسة عبدالوهاب مخطط لها أن تكون مركزًا دوليًا للدراسات؛ ما يثبت أن المملكة ماتزال مُصرة
علــى نــشر تعــاليم الشيــخ، لكــن الكثــير مــن علمــاء التــاريخ والــدين يؤكــدون أن الشيــخ لم يكــن معروفًــا

بتسامحه على الإطلاق.

ــا عــن الوهابيــة يقــول إن ابــن فبحســب ديفيــد كمنز، أســتاذ التــاريخ في ديكنســون، والــذي كتــب كتابً
عبدالوهاب لم يكن مستعدًا لتقبل أي مجموعة لا تتفق مع مذهبه، و”من يختلف معه كان إما يُجبر

على الالتزام بما يقول، أو أن يُغزا”.

غزو مخالفي الوهابية كان مهمة مقدسة كما رآها الوهابيون وهو ما أعطى آل سعود ميزة في المعارك
القبلية التي هزت شبه الجزيرة.

وبينما وجد البعض أفكار الوهابية جذابة، حيث قبلتها القيادة السعودية، قاوم آخرون تلك الفكرة



حيث اعتُبروا “مشركين” ضلوا طريق التوحيد ويحتاجون إلى هداية وإصلاح.

هــذا الحكــم لم يشمــل فقــط خلاف أهــل الســنة، لكنــه شمــل أهــل الســنة مــن مخــالفي الوهــابيين،
والشيعة الذين حاصرتهم القوات السعودية في كربلاء العراق في بدايات القرن التاسع عشر.

وبعــد أن بســط آل ســعود ســيطرتهم علــى المدينــة المنــورة ومكــة المكرمــة، ضربهــم العثمــانيون بقــوة،
وأسقطوا الدولة السعودية الأولى مدمرين عاصمتها الدرعية، انتقل من تبقى على قيد الحياة من
يز بــن ســعود، والــد ســلمان، الدولــة ــا الملــك عبــدالعز يــاض، حيــث أســس لاحقً أفــراد العائلــة إلى الر
الحديثة عام ، كما أعاد تأسيس التحالف مع أحفاد الشيخ ابن عبدالوهاب، وهو التحالف

الذي استمر حتى الآن.

كثـير مـن السـعوديين يرفضـون مصـطلح “الوهابيـة”، حيـث يقولـون بـأن الشيـخ لم يخلـق أيديولوجيـة
جديدة أو فكرًا مختلفًا، غير أنه استعاد أصول الإسلام عبر تجريدها من الإضافات والبدع والمنكرات
لاسـيما تقـديس الأوليـاء والصـالحين، قـال الشيـخ بأنـه لا شيء ينبغـي أن يُقـدس سـوى الله، ولذلـك

فقد هدم أتباعه القبور، وضيقوا على المسلمين بحجج محاربة البدع.

المملكة السعودية التي لا تحفظ شيئًا من آثار المسلمين التي استؤمنت عليها، بحجة محاربة البدع،
وأهملــت بــل ودمــرت العديــد مــن المواقــع التراثيــة والدينيــة الأخــرى تبــني الآن متــاحف وأمــاكن تُخلِــد

ذكرى مؤسسي الدولة السياسيين وراعيها الفكري.

فالسـعودية قـامت بهـدم مبـاني العثمـانيين أو تركوهـا لتنهـار بلا ترميـم ولا عمـارة، وكـان آخـر ذلـك مـا
فعلته السلطات بالرواق العثماني في الحرم المكي الشريف.

يخشى الوهابيون، أو يقولون إنهم يخشون، من أن تتحول البقايا إلى هدف للعبادة، ولذلك فقد
كثر من % من المواقع التاريخية بالقرب من المدينتين المقدستين مكة والمدينة. دمروا أ

تم تدمير العشرات من المقابر والمنازل؛ أحدهم كان منزل خديجة، أم المؤمنين وزوجة النبي محمد – صلى
الله عليـه وسـلم – الأولى، الـذي اسـتُبدل بمراحيـض عامـة، أمـا فنـدق هيلتـون فلأجـل أن يُبـنى، دمـر

الوهابيون منزل رفيق النبي أبي بكر.

وفي الـوقت الـذي تهـدم فيـه السـلطات السـعودية تلـك الآثـار، تقـرر أن تتطـاول في البنيـان ببنـاء ثـالث
كبر فندق في الأرض بمكة المكرمة. يبا أ أطول مبنى في العالم، وقر

وكمـا قـالت حنـان شحاتـة، أسـتاذة القـانون في مقالهـا الـذي ترجمـه نـون بوسـت، فقـد اضطـر ملايين
المسلمين حول العالم لابتلاع ألسنتهم والصمت، فالنظام القمعي الذي يسيطر على الحجاز قد يمنع
مــن أراد آداء مناســك الحــج أو العمــرة مــن ذلــك برفــض التــأشيرة لمــن يعلــو صــوته بمعارضــة أفعــال
النظـــام، الحكومـــة الســـعودية لا تتحكـــم فقـــط بالأمـــاكن، لكنهـــا تتحكـــم أيضًـــا بمـــن يـــزور الأمـــاكن،
وبحصص الدول المختلفة، وبعدد من يزورون المشاعر المقدسة، والأمر يخضع لأهواء السياسة طوال

الوقت.



مضاوي الرشيد، الأستاذة الزائرة بكلية لندن للاقتصاد والتي كتبت كتبًا عن التاريخ السعودي، تقول
بأن العائلة المالكة تحاول تعزيز شرعيتها من خلال خلق ما تسميه “فقدان ذاكرة” للتاريخ، والذي

يتضمن جوانب من ماضي الجزيرة العربية الم والذي لا يتصل بحكم آل سعود.

تقول الرشيد “الدرعية هامة للغاية بسبب سعود، لقد بدأ كل شيء هناك، وما يريد آل سعود قوله
هو إن الجزيرة كانت بلا تاريخ قبل حكم العائلة”.

لقد تغير موقع الدرعية بشكل كبير في العقود الأخيرة، فبعد أن هُجرت المدينة لقرون، بدأت العائلات
في الانتقال إليها في منتصف القرن الماضي، وبدأوا في بناء منازلهم من الطوب اللبن، اشترت الحكومة

المكان في  وبدأ التطوير في  حيث كان الملك سلمان هو محافظ الرياض.

ويبقـى الملـك أحـد أهـم المسـؤولين عـن تطـوير الموقـع، حيـث بـنى قصرًا لـه بـالقرب مـن الدرعيـة حيـث
يقضي هناك أجازاته، يمكن لزائري المكان أن يروا موكبه أثناء قدومه يوم الجمعة وعودته إلى الرياض

يوم السبت من كل أسبوع.

ســيضم المجمــع عــددًا مــن المطــاعم ومواقــف الســيارات والمساحــات الخــضراء وكذلــك سلســلة مــن
المتاحف التي تؤ وتوثق الحياة السعودية التقليدية، سيكون بإمكان الزوار أيضًا أن يتمشوا خلال
الطُريف، وهو البناء الطيني الكبير الذي أضُيف اسمه على موقع اليونسكو كموقع من مواقع التراث

العالمي.

يقول تركي الشثري، وهو سليل عائلة دينية عريقة يزور المكان في أحيان كثيرة إن “فرنسا تستند إلى
الثورة، وتستند أمريكا على آبائها المؤسسين، السعودية تستند على دعوة الشيخ ابن عبدالوهاب”.

يمكننــا بملاحظــة تعليقــات مــن يــزورون الدرعيــة، ويمكننــا تصــور ردهــم إذا تــم اقــتراح أن تُهــدم تلــك
كــثر هيمنــة فنــدق ضخــم أو محــل لعــرض ملابــس الأمــاكن أو حــتى أن يُبــنى فوقهــا بمنظــور أعلــى وأ
باريس هيلتون! فبغض النظر – ولو مؤقتًا – عن القيمة الدينية لآثار المسلمين التي تهدمها العائلة
السعودية وداعموها من الوهابيين في مكة على سبيل المثال، يمكننا رؤية الخطر الآخر، والمتمثل في

القيمة المهيمنة على الزائر.

فـالموقع المعمـاري المهيمـن علـى مكـة المكرمـة ليـس المسـجد الحـرام حيـث الكعبـة المشرفـة، محـط أنظـار
وصــلوات المســلمين في كــل مكــان، لكــن مــا يهيمــن علــى المشهــد هــو فنــدق مكــة الملــكي وبــ ســاعته
البغيض الذي يرتفع لـ  قدمًا فوق الأرض، هو واحد من أطول المباني في العالم، بل هو تطور
ضخم لناطحات السحاب حيث يضم مراكز تسوق فاخرة وفنادق ومطاعم لفاحشي الثراء، لم تعد
القمم الوعرة تهيمن على الرائي، لقد دُكت الجبال القديمة دكًا، ويحيط بالكعبة الآن التي تبدو كقزم

هياكل الصلب والخرسانة، فيما يبدو مزيجًا قميئًا من ديزني لاند ولاس فيغاس.

الوهابيون يفعلون في مكة ما لا يقبلون بمناقشته في الدرعية، لكن المؤكد أن وهابيين آخرين سيأتون
في وقت لاحق ليهدموا ما يبنيه السعوديون الآن.
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